
ِعرف بأداة التعريفُالم ِِ ِْ َ ََّ ُْ َ  ٩٧ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َّ


 هذا هو النوع الخامس من المعارف، والمراد بأداة التعريف الألف واللام، واعلم أن

للتعريف وزائدة، وللمح الصفة، وللغاية، وقد أشار إلى : الألف واللام على أربعة أقسام
 :الأول بقوله
 أَلْ حرف تعرِيفٍ أَوِ اللام فَقَطْ     -١٠٧

 

 فَنمطٌ عرفْت قُـلْ فِيـهِ الـنمطْ        
 

                                                
، )هو نـوع بسـطٍ    (النمطُ  : الكتاب، نمطٌ : الرجلُ، كتاب : رجل): أل( من أمثلة المعرف بـ      )١(

 .الرسول: رسول
 : وليناختلف النحويون في تعيين المعرف على ق

كاملة، والهمزة فيها أصلية، وهي همزة قطـع بـدليل أـا      ) أل(الـمعرّف هو   : قال الخليل : وللأا
 . صل في همزة الوصل الكَسرلأن الأمفتوحة؛ إذ لو كانت همزة وصل لَكُسِرت؛ 

 للتوصل  م وحدها، والـهمزة زائدة، وهي همزة وصل أُتي ا        لاالـمعرف هو ال  : قال سيبويه : الثاني
 .إلى النطق بالساكن

 :)أل(أنواع 
 :     ثة أنواع، هيلاث) أل(
 : ثة أنواع، هيلا عهدِية، والعهد ث-١
وكمـا في قولـه     . الرجلَ السابق ذِكْره  : ، أي ) فَأكرمت الرجلَ  لالقيت رج : ( عهد ذِكْرِي، نحو   -أ
 . الرسولَ السابق ذِكْره: أي)  فَعصى فِرعونُ الرسولَ. لا رسوكَما أَرسلْنا إِلَى فِرعونَ: (تعالى

الرجل الـمعهود ذِهنا بينـك وبـين   : ، أي )جاء الرجلُ : ( عهد ذِهنِي، كما في قولك لزميلك      -ب
 ). ورالغار المعهود المعروف، وهو غار ثَ: أي) (إِذْ هما فِي الْغارِ: (وكما في قوله تعالى. زميلك
. الطالب الحاضر أمامك  : ، أي )هذا الطَّالب فَعلَ كذا وكذا    : ( عهد حضورِي، كقولك للمدرس    -ج

 . جئت اليوم: وكقولك
 :  جِنسِية، وهي نوعان-٢
موقعها حقيقة، كمـا في قولـه       ) كُلّ(صِحة وقوع لفظ    : وضابِطُها.  استِغراق جميع أفراد الجنس    -أ
:  مـجازا، وكما في قوله تعـالى لاخلِق كلُّ إنسان ضعيفاً، حقيقة  : أي) نسانُ ضعِيفاً لإلِق ا وخ: (تعالى

 .كلُّ إنسان في خسرٍ: ، أي)نسانَ لَفِي خسرٍلإإِنَّ ا(
موقعها مجازا، كمـا    ) كُلّ(صحة وقوع لفظ    :  استغراق صفات الجنس وخصائصه، وضابطها     -ب

اجتمعت فيك كل صفات الرجال وخصائصهم مـن جهـة   : جلُ علماً، أيأنت الر: في قولك لزميلك 
 .  على الحقيقةلاالعلم، وذلك على سبيل الـمجاز 

الرجـل  : (موقعها، كما في قولك) كُلّ ( يصح وقوع لفظ   لا: وضابطها:  بيانُ الحقيقةِ وتعريفُها   -٣
؛ ولكن ليس كلّ رجل أصبر مـن كـلّ   حقيقة الرجل وطبيعته أنه أصبر من المرأة: أي)  أصبر من المرأة  

 .امرأة
 .بعض العلماء يجعل بيان الحقيقة من أنواع أل الجنسية: حظةلام
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  شرح ألفية ابن مالكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ٩٨

 هي بجملتها للتعريف وهمزا قطع وحذفت في الوصل لكثرة: فقيل )أل( اختلف في
فهي عنده مثل هل وبل، وهي عبارة  )أل( الاستعمال، وهو مذهب الخليل وكان يسميها

اللام : هي بجملتها للتعريف، إلا أن همزا همزة وصل، وقيل: الناظم في النظم، وقيل أيضاً
وحدها للتعريف وضعت ساكنة فاجتلبت همزة الوصل لئلا يبتدأ بالساكن، وهذان القولان 

 أل حرف تعريف يفهم منه القول الأول والثاني أي هي حرف تعريف :عن سيبويه، فقوله
. أو اللام فقط هذا هو القول الثالث: وقوله. بجملتها مع كون الهمزة أصلية أو زائدة

أي إذا تعريف نمط أدخلت عليه أن فقلت النمط،  )فَنمطٌ عرفْت قُلْ فِيهِ النمطْ( :وقوله
النمط الطريق، : النمط جماعة من الناس رأيهم واحد، وقيل: ظهارة الفراش، وقيل: والنمط

فنمط عرفت، وإنما تكلم في سائر الباب على : ولم يذكر المصنف المعرفة بالأداة إلا في قوله
 )حرف تعريف( ومبتدأ، )أل( والأداء فقط، ولكن يفهم من معانيها حكم ما دخلت عليه،

 اسم فعل بمعنى حسب )فقط( وللتخيير، )أو( ومعطوف على المبتدأ، )اللام( وخبره،
في موضع الصفة لنمط وحذف الضمير العائد من الصفة إلى  )عرفت( ومبتدأ، )نمط(و

خبر المبتدأ، وتصحيح المعنى فيه أنه على  )قل فيه النمط( وعرفته،: الموصوف والتقدير
ل بقل على فنمط أن أردت تعريفه فقل فيه النمط، والنمط مفعو: حذف الإرادة والتقدير

 :ثم أشار إلى القسم الثاني وهي الزائدة فقال. تضمينه معنى اذكر
  وقَد تزاد لازِمـا كَـاللاتِ      -١٠٨

 

ــلاتِ    ــم ال ــذِين ثُ  والآنَ والَّ
 

  ولاضطِرارٍ كَبنـاتِ الأوبـرِ     -١٠٩
 

 كَذَا وطِبت الْنفْس يا قَيس الْسرِي      
 

: الأول زائدة لازمة، وذكر من ذلك أربعة ألفاظ:  قسمينفذكر أن زيادة أل على
اللات وهو اسم صنم كان بالطائف، وأل فيه زائدة لازمة لأنه علم، والآن وهو اسم 

ا عنها وهو مبني للزمان الحاضر، وأل فيه زائدة لأنه لم يستعمل في كلام العرب مجرد
ا، وهذا من الغرائب لكو م جعلوه مضمنا معنى أل، وجعلوا لتضمنه معنى أل التي تعرف

أل الموجودة فيه زائدة لازمة، والذين من الموصولات وأل فيه أيضاً زائدة لازمة لأنه تعرف 
أل فيه للتعريف وهو مذهب الفراء، واللاتي  جمع التي وهو مثل الذين في أن : بالصلة، وقيل

ر من ذلك لفظين الأول بنات زائدة لضرورة الشعر وذك: القسم الثاني. أل فيه زائدة لازمة
 ]الكامل [:)١(الأوبر وأشير بذلك إلى قوله الشاعر

                                                
 . أنشده أبو زيد ولم يعزه إلى قائله: قال العيني في هذا البيت )١(

م وإيصال الفعل إلى ما كان مجـرورا قولـه          لاأي جنيت لك، ومثله في حذف ال      " جنيتك": الشرح
بفتح الهمزة  -" أكمؤا"، و )والْقَمر قَدرناه منازِلَ  (، و )ويبغونها عِوجا (،  )ا كَالُوهم أَو وزنوهم   وإِذَ(: تعالى
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ِعرف بأداة التعريفُالم ِِ ِْ َ ََّ ُْ َ  ٩٩ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َّ

 ولَقَد جنيتك أَكْمـؤا وعسـاقِلا     
 

 ولَقَد نهيتك عـن بنـاتِ الأوبـرِ        
 

 .  على نوع من الكمأةم وهو عل)بنات أوبر( :أراد
 ]الطويل [:)١(طبت النفس وأشار بذلك إلى قول الشاعر: والثاني

                                                
= 

 جمع كمء بزنة فلس وأفلس ويجمع الكمء على كمأة أيضا           -وسكون الكاف وضم الميم وفي آخره همزة      
 .رة وتمر، وهذا من نوادر اللغةفيكون المفرد خاليا من التاء وهي في جمعه على عكس تم

 وهو نوع من الكمأة بيض، وقيل هي الكمأة الـتي بـين     -بزنة عصفور -جمع عسقول   ": لاعساق"و
، )وعِنده مفَاتِح الْغيبِ  (: وكان أصله عساقيل فحذفت الياء كما حذفت في قوله تعالى         ، البياض والحمرة 

 .رابكمأة صغار مزغبة كلون الت: هي" وبرلأبنات ا"
 . جنيت لك النوع الجيد ويتك عن الرديء:المعنى

فعل وفاعـل ومفعـول     " جنيتك"، م للتأكيد وقد حرف تأكيد    لاالواو للقسم وال  " ولقد ":عرابلإا
للقسم وقـد حـرف    ملاالواو عاطفة وال" ولقد"، معطوف عليه" لاوعساق"، مفعول ثان " أكمؤا"، أول

 .مضاف إليه" وبرلأا"، مجرور به" بنات"، حرف جر" عن"، فعل وفاعل ومفعول" يتك"، تحقيق
علم على نـوع مـن   " بنات أوبر"ن لأفي العلم مضطرا؛ " أل"حيث زاد " وبرلأبنات ا"في  : الشاهد

 .فزادها هنا ضرورة، ضافة وأللإا: فرارا من اجتماع معرفين" أل" تدخله لاالكمأة رديء، والعلم 
، وداود، والسندوبي ، والشاطبي، ١٠٢/ ١وابن عقيل   ، ٤١ابن الناظم ص  : لفيةلأذكره من شراح ا   

، وأيضا ذكره في مغـني      ١٢٧/ ١، وابن هشام    ٢٤والسيوطي ص ، صطهناويلأوا، ٨٥: ١شموني  لأوا
 .٥٨/ ٣والخصائص ، ٥٠/ ١اللبيب 

هو لرشيد بن شـهاب  :  عن بعضهم أن هذا البيت مصنوع، وقيل      لاذكر التوزي نق  :  قال العيني  )١(
 .اليشكري

خطاب لقيس بن مسعود بن خالد اليشكري، وهو المراد من قوله يا قـيس عـن                " رأيتك": رحالش
ثباتنـا في الحـرب     : أي" دنالالما عرفت ج  "نفس والذوات، ويروى    لأأراد بالوجوه ا  " وجوهنا"، عمرو

كـان  " عمرو"، يريد أنك رضيت  " طبت النفس "أعرضت ونأيت،   : أي" صددت"، وشدة وقع سيوفنا  
 .لقيس وكان قوم الشاعر قد قتلوهصديقا حميما 

ثم حين رأى وقع أسيافهم ترك صديقه عمرا وفر عنه ورضي           ، نه كان يتهددهم  لأ يندد بقيس؛    :المعنى
 .يابلإمن الغنيمة با

، زائدة" أن"، ظرفية بمعنى حين تتعلق برأى    " لما"، فعل وفاعل ومفعول رأى بصرية    :  رأيتك :عرابلإا
، "لما"فعل وفاعل وهو جواب     " صددت"، مفعول والضمير مضاف إليه   " وجوهنا"، فعل وفاعل " عرفت"
جار ومجـرور متعلـق     " عن عمرو "، منادى بحرف نداء  " يا قيس "، تمييز" النفس"، فعل وفاعل " وطبت"

 .بطبت
لف لأم، وكان حقه أن يكون نكرة وإنما زاد ا        لاحيث ذكر التمييز معرفا بال    " طبت النفس ": الشاهد

 .م فيه للضرورةلاوال
، ١٠٣/ ١، وابـن عقيـل      ٤١، وابـن النـاظم ص     ١٢٩/ ١ابن هشام   : لفيةلأذكره من شراح ا   
 .٢٥والسيوطي ص، صطهناويلأ، وا٨٥/ ١شموني لأوالشاطبي، وداود، وا
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  شرح ألفية ابن مالكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٠٠

 رأَيتك لَما أَنْ عرفْـت وجوهنـا      
 

 صددت وطِبت النفْس يا قَيس عن عمرِو       
 

 . على التمييز ضرورة لأن التمييز لا يكون إلا نكرة)أل( فأدخل )اطبت نفس( :أراد
 زيادا،يقتضي التقليل وأشار بذلك إلى عدم اطراد  )وقَد تزاد لازِما( :وقوله

اسم فاعل من لزم وهو نعت لمصدر محذوف أي زيدا لازما، وظاهر كلامه أن  )لازما(و
 :ثم قال )أل حرف تعريف( :الضمير المستتر في تزاد عائد على أل التي للتعريف لأنه قال

وليس الأمر كذلك لأن التي للتعريف لا تزاد، وإنما يعني لفظ أل دون تقييد  )وقد تزداد(
 .بالتعريف

 مفعول له وجره باللام مع توفر شروط النصب وهو جائز، )ولاضطِرارٍ( :وقوله
والجملة محكية بقول محذوف تقديره  )كذا( مبتدأ وخبره )وطِبت الْنفْس يا قَيس الْسرِي(

لقصد الحكاية إذ هو كذلك في  )وطِبت الْنفْس( كذا قول الشاعر، وإنما أتى بالواو في
 .وهو الشريف )السري( ت وتممه بـالبي

 :ثم أشار إلى القسم الثالث من أقسام أل وهي التي للمح الصفة بقوله
  وبعض الأعلامِ علَيهِ دخـلا     -١١٠

 

 لِلَمحِ ما قَـد كَـانَ عنـه نقِـلا          
 

  كَالْفَضلِ والْحارِثِ والْنعمانِ   -١١١
 

 فَــذِكْر ذَا وحذْفُــه سِــيانِ   
 

 أن أل دخلت على بعض الأعلام للمح الأصل الذي كانت عليه قبل نقلها :يعني
للعملية، وذكر ثلاثة مثل الفضل وهو منقول من المصدر، والحرث وهو منقول من اسم 

فَذِكْر ذَا وحذْفُه ( :الفاعل، والنعمان وهو منقول من اسم عين وهو من أسماء الدم، وقوله
 . ة بأل ومجردة منهايجوز أن يؤتى ذه الأسماء التي ذكرت مقرونيعني أنه  )سِيانِ

خبره وعليه متعلق عليه، والضمير  )دخل( ومبتدأ، )وبعض الأعلامِ( :وفهم من قوله
ارور عائد على بعض وهو الرابط بين المبتدأ والخبر، وفي دخل ضمير مستتر يعود على 

اسم موصول وهو واقع  )ما( وليل وهو متعلق بدخل،لام التع )للمح( :أل، واللام في قوله
إلى آخر البيت صلتها،  )قد كان( وعلى الحال التي كانت عليه هذه الأسماء قبل النقل،

ضمير هو اسمها وهو عائد  )كان( وفي )عنه( والعائد من الصلة إلى الموصول الضمير في
م دخل عليه أل للمح شيء وبعض أسماء الأعلا: متعلق بنقل، والتقدير: وعنه )بعض( على

 .الذي كان عليه قبل النقل من قبول أل
خبرهما ومعناه مثلان  )سيان( ومعطوف عليه، )حذفه( ومبتدأ، )فذكر ذا( :وقوله

 : ثم أشار إلى القسم الرابع من أقسام أل وهي التي للغلبة فقال. ومفرده إسماعيل
١١٢-       ـهلَبـا بِالْغلَمع صِـيري قَدو  

 

 ضم     ـهقَبأَلْ كَالْع وبحصم أو اف 
 

o b e i k a n d l . c o m



ِعرف بأداة التعريفُالم ِِ ِْ َ ََّ ُْ َ  ١٠١ ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  َّ

: مضاف:  هو كل اسم اشتهر به بعض ما له معناه وهو على ضربين:)١(ذو الغلبة
كالنابغة، والأعشى والعقبة، وهذا النوع تعرف قبل :  وابن الزبير، وذو أداة،كابن عمر

ف السابق، والمراد العلمية بالإضافة أو بأل، ثم غلبت عليه الشهرة فصار علما وألغى التعري
عبد االله بن الزبير بن العوام رضي : وبابن الزبير. عبد االله بن عمر بن الخطاب: بابن عمر

                                                
ستعمال حتى أصـبح علَمـا   لاسم الذي اشتهِر به صاحِبه وغَلَب عليه في ا       لا هو ا  :الْعلَم بالْغلَبةَ  )١(

لْفِية، وابن مالـك، وابـن      لأالمدينة، وا :  إليه، نحو  لا ينصرِف الذِّهن عند النطق به إ      لا و عليه دون غيره،  
 . عمر

 : العلم بالغلَبة نوعان، وهما
. المدينة، والكتاب، والعقَبة، والصعِق، والعيـوق     : ، نحو )العهدية(م  لالف وال لأالعلم المقترن با  : وللأا

من حقِّه أن يطلق على كـل    ) الكتاب(من حقِّه أَنْ يطْلَق على كل مدينة، وكذلك         ) لامثَ(فلفظ المدينة   
كتاب، ولكن غلب استعمال لفظ المدينة على مدينة الرسول، وغلب استعمال لفظ الكتاب في النحـو                

 .على كتاب سيبويه، فإذا أُطْلِقا لم يتبادر إلى الذِّهن غيرهما، وهكذا في البقية
هذه مدينـةُ  : يا صعِق، ونحو: ضافة، نحولإ في النداء، أو الاتحذَف إلاأا : ملاف والللأوحكم هذه ا  

اسم  يطلق على كل من رمِي بِصاعِقَة، ثم أصبح علماً بالغلبـة علـى      : صللأوالصعِق  في ا   . رسول االله 
 . خويلِد بن نفَيل

اسم يطلق علـى كـل      : صللأوالعيوق في ا  . اهذا عيوق طَالِع  : وقد تحذف شذوذًا، كما في قولهم     
 .عائِق، ثم غَلَب على نجم كبير قريب من نجم الثُريا

فإذا أطلق ابـن عمـر   . ابن عمر، وابن عباس، وابن مسعود، وابن مالك : العلم المضاف، نحو  : الثاني
ما، وكذا البقية وإِنْ كان حقُّهـا أن    عبداالله بن عمر بن الخطاب رضي االله عنه       :  يفهم منه غير   لا) لامث(

 .ءلاتطلق على غيرهم، ولكنها غلبت على هؤ
 . يا ابن عمر:  في غيره، نحولا في نداء، ولا يفارق العلم لاأنه : وحكمه

أقسام أخرى للمعرفة غير ما ذُكِر 
 : يوجد نوعان آخران، هما

ضـافة إلى أحـد المعـارف    لإكتسب التعريف باسم النكرة الذي ا  لاا: ضافة، وهو لإ الْمعرف با  -١
 : السابق ذِكْرها، و إليك بياا

 .  هذا كتابك:  المضاف إلى الضمير، نحو-أ
 . كتاب هذا الطالب جديد: شارة، نحولإ المضاف إلى اسم ا-ب
اب كت:  المضاف إلى العلم، نحو  -د.   هذا كتاب الذي جاءنا   : سم الموصول، نحو  لا المضاف إلى ا   -ج

محمدٍ جديد. 
 . كتاب الطالبِ جديد:  المضاف إلى المعرف بأل، نحو-هـ 

يا رجلُ، يا بنـت،  : سم النكرة الذي اكتسب التعريف بالنداء، نـحو لاا:  المعرف بالنداء، وهو   -٢
يا شيخ. 

o b e i k a n d l . c o m



  شرح ألفية ابن مالكـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ١٠٢

االله عنهم، وإنما ذكر المصنف في هذا الفصل المضاف وليس من الباب لاشتراكه في الغلبة 
  .مع ذي الأداة

 بالإضافة والأداة أن العلمية طرأت عليه، وأن التعريف )وقد يصير( :وفهم في قوله
 )مصحوب أل( خبر يصير وهو مقدم على اسمها، واسمها مضاف، )علما( سابق للعلمية،
 . معطوف عليه

 : ثم قال
١١٣-      ضِفت ادِ أَونأَلْ ذِي إنَ ت ذْفحو 

 

     ذِفحنت ا قَدرِهِمفِي غَيو جِبأو 
 

ما بعده وجب حذفها، فمثال  أن أل للغلبة إذا نودي ما هي فيه أو أضيف إلى :يعني
وفِي ( :يا نابغة ذبيان، ويا أعشى همدان وقوله: يا نابغة، ويا أعشى مثال المضاف: المنادى

ذِفحنت ا قَدرِهِميعني أن أل المذكور تحذف في غير النداء والإضافة، وفهم من قوله )غَي: 
 :)١(وقول الشاعر.  مبارك فيههذا يوم اثنين: قلة ذلك، ومن حذفها في غيرهما قولهم )قد(
 ]الطويل[

ــه ــكِ يومــاً لقيت ــرانٌ من إذا دب 
 

 غـدوا بأسـعد   أُؤملُ أنْ ألقـاكِ      
 

 متعلق بتنحذف، والضمير في )في غيرهما( و)أوجب(ـأل مفعول مقدم ب )حذف( و
 .)إنَ تنادِ أَو تضِف( :عائد على النداء، والإضافة المفهومين من قوله )غيرهما(

                                                
 .١/٨٦الديوان : البيت لكثير عزة، انظر )١(
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